


1 

 

 مصر والقضية الفلسطينية: التطورات والمسارات المحتملة

 د. عبد الله الأشعل

 :مقدمة

على  1491 سنة نشأتهامحددات وضع القضية الفلسطينية منذ  أهمالموقف المصري من القضية هو أحد 
 أركانلثلاثة شكلت العوامل ا ،ومستقبل الأزمة السورية ،واحتمالاته الإيرانيفإذا أضفنا إليه الموقف  الأقل.

 المعادلة الخارجية، بسبب اتصال هذه العوامل بطرفي الساحة الفلسطينية، وبـ"إسرائيل". 

عهد مبارك  في، بمقدمة عن القضية 4119 سنة فيواحتمالاته  المصريوهذه الورقة تركز على الموقف 
حتى الآن  4113 يوليو 3 فيوأخيراً منذ سقوطه  ،ثم حكم مرسى ،العسكريالمجلس  ثم   ،حتى ثورة يناير

 واحتمالات المستقبل.
 

 :1122عهد مبارك حتى  فيأولًا: القضية الفلسطينية 

، وشهدت 4112دخلت السياسة بانتخابات  ثم   ظهرت خلاله حركة حماس الذينظام مبارك  ظل   في
لوا مجلس وتراجعات، وكان الإخوان المسلمون قد دخ وأزماتالقضية الفلسطينية بما فيها القدس تحولات 

مما يعتقد  ،مع نجاح الإخوان متفاعلاً  4112انتخابات  في، وكان نجاح حماس 4112انتخابات  فيالشعب 
أنه دفع مبارك إلى الربط المباشر بين الإخوان وحماس، ولذلك انعكس هذا الربط على كافة المواقف المصرية 

 ،على غزة الإسرائيليالعدوان  ،عبر رفحم ،من تطورات القضية، وأهمها ملفات علاقة مصر بغزة )الأنفاق
 المصالحة، العلاقة مع "إسرائيل" والسلطة(.

 الإخوانتجاه  هواجسهبسبب  ؛نذير شؤم على الساحة المصرية 4112نجاح حماس  أنمبارك  عد  
مع فتح والسلطة، وفرضت على مبارك موقفاً داعماً  المسلمين، خاصة وأن هذه الانتخابات أحدثت شقاقاً 

. ولذلك لا يستبعد كثير من 4112 سنةتفاقم الموقف بعد سيطرة حماس على غزة  حماس، ثم   لطة ضد  للس

                                                 
  الدكتور عبد الله الأشعل، نائب وزير الخارجية المصري الأسبق، والمرشح الرئاسي المصري السابق، والأمين العام السابق

 .لوم السياسية، ومحامٍ ومحكم دوليللمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأستاذ القانون الدولي والع
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-4111عدوان  فيالمراقبين أن يكون تناغم مبارك مع "إسرائيل" والسلطة قد ساعد "إسرائيل" على التفكير 
والذي لقبه بن اليعازر  ،الاستراتيجي"إسرائيل" حليفه  فلسطين ولبنان ضد   فيمقاومة  أيومناهضة ، 4114

وانتقد حزب الله ، 4112"إسرائيل" على لبنان في صيف حيث بارك عدوان ، الاستراتيجيبأنه كنز "إسرائيل" 
يران  اللبنانية المناهضة لحزب الله.  طرافالأانسجم موقفه مع مواقف و  وا 

وتعاون مع  ،مواعيد فتحهوتلاعب في  ،إلى "إسرائيل" فأغلق معبر رفح أن يكون مبارك منحازاً  وطبيعي
، 4114-4111ظهرت اتهامات له بمساندة "إسرائيل" في عدوان  مراقبة العناصر المارة فيه، ثم   في"إسرائيل" 

جزء من عدائه  فهيغزة،  في للإخوانوكان واضحاً أن مبارك يتفق مع مخطط القضاء على حماس كمنظمة 
حكم قبضته عليها وعلى أحياة سياسية  فيكتهم المحدودة وقبوله مرغماً بهامش من مشار  ،للإخوانومطاردته 

 .أدواتها

بأكمله كان متعاطفاً مع  المصريهو أن الشعب  المصري الرسميهذا الموقف  فيلكن العامل الحاسم 
العدو الأبدي  صورة البطل المقاوم للعدوان ضد   هيالفلسطينيين دون تمييز، وكانت صورة حماس 

تبرير موقفه الداعم للقهر  فينظام مبارك وا علامه الذي فشل  الشعبيذا الموقف للمصريين، ولذلك أحرج ه
مبارك على إغلاق المعبر بحجة حماية سيناء  ، كما أصر  4114-4111محرقتهم  فيلسكان غزة  الإسرائيلي

 تقاريرنا المنشورة فيمن الفلسطينيين، واشترط لفتحه أن تتسلمه السلطة وليس حماس، وقد سجلنا ذلك 
 لمعبر رفح.  القانونيودراساتنا حول المركز 

 ،وتحالفاته مع واشنطن و"إسرائيل" ،ومواقفه ،مبارك ونظامه يناير ضد   42وترتب على ذلك أن ثورة 
أن هذه الثورة أطلقت طاقات  أيمن مبارك،  المتضررةلكل الأطراف  ومعسكر الاعتدال العربي كان انتصاراً 

، كما كانت الثورة كسباً كبيراً لمعسكر الفلسطينيحرية لغيرهم خاصة الشعب المصريين نحو الحرية لهم وال
من أن  ، وبدلاً عربيإلى مأتم  العربيالمقاومة ولإيران وهزيمة كبرى لـ"إسرائيل" التي سعت لتحويل الربيع 

عوب والأوطان، تحويله إلى نار تلتهم الش فيوالازدهار، أسهمت "إسرائيل"  ،والتحرير ،الحرية فييسهم الربيع 
 الثورة المضادة قدرات النظم الحليفة لـ"إسرائيل" بأكبر قدر من الانتقام والتنكيل. ىوأن تستعيد قو 
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 :العسكري: مرحلة الثورة والمجلس ثانياً 

إلى تحرير القدس، فاتخذ  أن يكون تحرر مصر من طاغيتها مدخلاً و  ،ارتفعت آمال الفلسطينيين بالثورة
ملفات  كل   فيدون أن يتخذ موقفاً  ،لكن أقرب إلى تغذية هذا الأمل ،ياسات حذرةس العسكريالمجلس 

مع "إسرائيل" بسقوط رموز النظام المتعاون مع "إسرائيل"،  النشط سابقاً  يمنالأالقضية، بل تجمد التعاون 
د السلطة بين غزة ومصر، ولم تج والتجاري الاقتصاديوظهرت في هذه المرحلة أفكار طموحة تبشر بالدمج 

 الشعبيالذي لمس الشعور  الانتقاليوعدم التحريض على حماس عند الحكم  ،الفلسطينية مفراً من السكون
 فيواتجاه البلاد إلى استحقاقات انتخابية  ،خاصة عند اقتحام السفارة الإسرائيلية ،الكاسح الداعم للفلسطينيين

خاصة  ،مصر قد اختفت إلى الأبد فيؤل بأن "إسرائيل" جديداً للتفا ، وقد قدم حادث السفارة زاداً 4111خريف 
ورحيل السفير بليل  ،بعد تقديم نظام مبارك للمحاكمات، ورفض الناس تأجير مقار لإيواء سفارة "إسرائيل"

إحياؤها والتزمت مصر هذه المرة جانب الحياد  خوفاً من بطش العامة. بل إن جهود المصالحة قد تم  
 أن يقرروا لأنفسهم شكل التعاون فيما بينهم. نلسطينييللفوالموضوعية، وتركت 

 

 :: فترة حكم الإخوانثالثاً 

 التيكان واضحاً أن دخول الإخوان إلى انتخابات الرئاسة جرس إنذار حرك جميع الفصائل والقوى 
خوان ولم يفرق المصطفون بين شركاء الثورة، بل دخل نظام مبارك بديلًا عن الإ ،اصطفت جميعاً لمناهضتهم

كانت الانتخابات الرئاسية تتقدم، كانت مكاسب الإخوان يتم  الذيالوقت  يصفوف الثوار الجدد. وف في
بطال قانون العزل  فتم   التهامها عن طريق القضاء، ودعم ترشيح الفريق  ،السياسيإبطال مجلس الشعب، وا 

أعلى درجات الاستعداد إلى القصر والتربص به قد بلغ  يالإخوانحمد شفيق، وهكذا دخل المرشح أ
 ،نتلو   الذيعلام مبارك لإ وأخطاء قاتلة أخرى كانت زاداً  ،للإخوان ستراتيجيةا أخطاءغذاه  الذيللانقضاض، 

سقاطهم حلقة مفرغه  فيبل والتصميم على اقتلاعهم، ودخلت البلاد  ،ولم يتغير حتى انتهى الأمر بسقوطهم وا 
الفوضى وعدم  فيالدفاع عن "الشرعية"، وبينهما تغرق البلاد و  ،وغريزة المقاومة ،بين مخطط الاستئصال

 الاستقرار.
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إلى السلطة قد قرب يوم العودة  الإخوانن وصول أوبالنسبة للقضية الفلسطينية، ارتفعت التوقعات ب
نقاذوالتحرير   القدس، وهو رسالة إلهية للفلسطينيين، وبدأت الأطراف الفلسطينية والخارجية ترتب مواقفها وا 

 وتحاول تعديل الكفة.

جديداً بالعلاقة مع  أن تعاطف الإخوان مع القضية له جذور تاريخية، لكنه اكتسب بعداً  فيشك أ أكنولم 
السلطة، بل  فيأن هذه العلاقة الجديدة محكومة بسقف لن يتعداه الإخوان  فيحماس، ولكن لم أشك أيضاً 

 رضامن رغم بالبين "إسرائيل" وحماس بهدنة، و  4114ر اتفاق نوفمب لإبراموحدهم المؤهلون سياسياً  إنهم
على أنهم جزء من منظومة قد  الإخوانالثابتة نظرت إلى  الإسرائيلية ستراتيجيةالا"إسرائيل" وواشنطن إلا أن 

على يهودية الدولة، فتعاونت على إلحاح "إسرائيل"  دينياً رداً  الصراع بعداً  يوتعط ،العربيالعالم  فيتنتشر 
 الإخوانإزاحة  فيبحيث كفل هذا التعاون المفترض اتفاق المصلحة  ،مصر فيمع عناصر الدولة العميقة 

حساباتهم، بل امتدت  في السياسيالذين كان لهم دور فيما تطورت إليه أحوال سوريا بسبب غياب البعد 
 فيكان أكبر داعم لها  الذي المصري الشعبيلمدرك ا فيعليها وشيطنتهم  قوالتضييالإزاحة إلى حماس 

 .مصر

والدعوة السلفية باستعداء العامة على الشيعة وعلى حزب الله، بعد أن كان  ،كما تكفلت الأزمة السورية
 العربيالمشرق  فييمتد  طائفينصر الله بطلًا شعبياً يحرج حاكم مصر الحليف لـ"إسرائيل"، وأسست لصراع 

 مصر وليبيا وتونس.من العراق إلى 
 

 :يونيو حتى الآن وآفاق المستقبل 01من  رابعاً:

كبيرة كلها سلبية  أثارا تفيها قد ترك الأطرافيونيو ثورة على الإخوان ولكنها بتداعياتها وتعامل  31كانت 
علاقتها بما  وخصوصاً  ،خاصة مع الترويج للكثير من الاتهامات لحماس ،على الموقف من الفلسطينيين

ن تضرب حماس أو  ،يقوم الجيش بالصدام مع حماس أنبعض العناصر تتمني  أن دث في سيناء، ولا شك  يح
 سعد "إسرائيل"، وهو مناخ يسهل اعتداءات "إسرائيل" على غزة. بيد مصر بما ي  
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 ،ودعم القضايا العربية ،القوميكرست الاستبداد عوضته بدعمها للمد  التي 1424ومن الواضح أن دولة 
وجعلت العرب جميعاً كتلة في الصراع مع  ،ة المقاومة الفلسطينية، وتقاربت دون أن تتحالف مع موسكوورعاي

 مهما فرقتهم القضايا الأخرى.  ،الجامع لهم هي"إسرائيل"، فاجتمعوا جميعاً على أن قضية فلسطين 

كما كرست  ،غتالتهثم جاءت دولة السادات فتنكرت لهذا كله واختارت توظيف التيارات الدينية التي ا 
عن القضية على الأقل استراتيجياً، فجمع بين الاستبداد  والتخلي ،للهيمنة الإسرائيلية والأمريكية على مصر

بحجة المصلحة الوطنية، وتخلى عن  ،مزيف، ودفع مصر إلى أحضان واشنطن قراطيو ديمالمطرز بإطار 
ورفض العروبة وبيع القضية، بالرغم من أن  ،ستبدادفجمع بين الا ،القضية وانحاز لـ"إسرائيل" بحجة الواقعية
وتخلى عن العدالة  ،وأنصاف المثقفين كانت على العكس من ذلك ،دعاية النظام المدوية في عواطف العامة

 الاجتماعية والسياسات الناصرية. 

وكرس  ،ل"خطوط سياسة السادات، وبالغ في تحالفه مع "إسرائي أما دولة مبارك فقد كرست الفساد وكل  
 ،عن العدالة الاجتماعية التخليوتكريس  ،وفساد انفتاح السادات ،دولة كاملة جمعت بين استبداد دولة يوليو

 قراطي لا يتجاوز شاشات الإعلان.و وبناء الدولة البوليسية، مع إطار ديم

التي  ميةالإعلاوخطة الشيطنة  ،ثورة يونيو على الإخوان جمعت خليطاً من المصريين غذاهم الإعلام
شأن حماس بين كونها منظمة  فيالناس على أن يميزوا  ا نزال نحث  موقد حاولنا و  ،امتدت إلى حماس

محيطها الفلسطيني، وبين كونها تنتمي إلى عقيدة الإخوان،  فيفلسطينية تقاوم "إسرائيل" وتمارس السياسة 
 المناهض. الإعلاميولكن مثل هذه التنبيهات تضيع في الضجيج 

 

 :1122 سنة: مستقبل علاقة مصر بفلسطين اً خامس

وفتح المعبر لفترات  ،الأنفاقتتسم بالتوتر مع حماس وتدمير  4113علاقة مصر بفلسطين منذ يوليو 
 سيناء، وامتدت هذه المواجهة إلى عموم البلاد ضد   في"الإرهاب"  لأعمالبالتزامن مع مواجهة الجيش  ،قصيرة

 ."الإخوانرهاب إ"
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سيناء الجيش إلى التعاون مع "إسرائيل"، وفتح هذا المناخ  فيالآخر، اضطر "الإرهاب" على الجانب  
 سنةيمكن تلخيص شكل العلاقة المحتمل خلال  وأنشطتها المعادية لحماس ولإيران، ومن ثم   ،الباب للسلطة

 :التاليعلى النحو  4119

 الإعلاميةة، واستمرار الشيطنة مع حماس، يستمر التوتر، وعدم إدانة اعتداءات "إسرائيل" على غز  .أ
وتزداد بعد إقرار  ،وارتباط ذلك بالمواجهة مع الإخوان، وهي مواجهة سوف تستمر ،مصر فيلحماس 

ما حدث منذ يونيو  أن إقرار الدستور رخصة وشرعية لكل   د  جديد، وبشكل أعنف، لأن النظام يعالدستور ال
4113 . 

ام لـ"إسرائيل" يد في تأجيج الإرهاب في سيناء، فسوف يستمر مع "إسرائيل" سوف يتعمق التعاون، وما د .ب
وهي  ،ظل هذا الموقف تنفذ "إسرائيل" برامجها المعلقة فيالوضع بما يحمله من ضغوط على غزة. 

ودفع السلطة للاعتراف بها، والتوصل إلى تفاهمات  ،استمرار مخطط القضاء على المقاومة، وتهويد الدولة
وتستجيب لقدرات "إسرائيل"، ولكن التسوية الرسمية قد تبدو صعبة في  ،دارة الأمريكيةمعها تقدم شيئاً للإ

  هذا العام.

لـ"إسرائيل" من زاوية  ةمثاليي سنة ه 4119 سنةمصير القضية، وأظن أن  فيموقف مصر حاسم  إن
 ، وانشغال مصر بتعقيدات وضعها الداخلي.المصريالموقف 

على صورة حماس  سوف يؤثر سلباً  الإخوان أزمةية، فان استمرار من القض المصريأما موقف الشعب 
 ىلد وكذلك تزايد الوقيعة بين السلطة وحماس، وربما على صورة الفلسطينيين عموماً  ،وعلاقة مصر بها

 طائفة من النخب المرتبطة بالطبقة الحاكمة الجديدة المحتملة.

مصر لأنصار السلطة  فيوالباب مفتوح  ،طةمصر والسل فيمع السلطة، يستمر التقارب بين النظام  .ج
وقت طويل قبل أن تستعيد القضية زخمها  يوحماس، وسوف يمض الإخوان داموا ضد   ما ،أعدائهاوحتى 

  .الإخوانة لتعثر المر   الآثار، وذلك من المصريالشارع  في

الترتيبات  فيب يوليو وقدرته على استيعاب قطاعات الشع 3مصر بين النظام الجديد منذ  فيالصراع 
قمع من رغم بالواتساع نطاق المعارضة  ،والرافضين لتدخل الجيش ،الإخوانالانتقالية الجديدة، وبين 
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والتيارات  الإخوانمهمة اقتلاع الإخوان واحتدام الصراع بين  فيالسلطة والاستعانة بالدستور والقانون 
من أطراف الصراع ووسائله، ومدى قدرة  الدوليالأخرى، وبين حزب النور، فضلًا عن موقف المجتمع 

ولكن  ،، كل ذلك سوف يحدد موقف مصر من القضيةالضاريالاقتصاد على الصمود أمام هذا الصراع 
لن يتسنى  4119 سنةعدم وضوح شكل النهاية لهذا الصراع، فإن مصر خلال من رغم بالو  ،على العموم

الإعلام مرتبطة  فيوسوف تظل صورة حماس  تسوية للقضية أو المصالحة، فيشكل  بأيلها أن تسهم 
، وكلما نجح برنامج اقتلاعهم وحرمانهم من الحياة السياسية، أثر ذلك على حماس سلباً، وعلى بالإخوان

شكل تطور  في اً السلطة إيجاباً، كما سيظل موقف "إسرائيل" من معادلات الصراع داخل مصر عنصراً مهم  
 فيها. الأحداث

 القاهرة عاملاً  فيبين مصر وفلسطين يجعل شكل الحكم والصراع على السلطة  راتيجيالاستإن الارتباط 
السلطة  وتسلم وزير الدفاع ،مصر في الحاليفلسطين. إذا نجح النظام  فيتحديد خيارات الحكم  فيحاسماً 

كافحة م فيخاصة إذا استمر الجيش  ،من التوتر مع حماس مزيداً  ين ذلك يعنإواستقر على هذا النحو، ف
مصر، والمهم أن تلتزم  فيحماس  لأعداءمن الحرية  من التعاون مع "إسرائيل" ومزيداً  إرهاب سيناء، ومزيداً 

 . الفلسطينيواستمرار التركيز على متطلبات العمل  ،حماس البعد عن الساحة المصرية

 

 

 




